
تش التحركات الدولية المحمومة لإخراج الأزمة السورية من دائرة العنف، بأن الوقت بدأ يضيق. لم يعد هناك مجال لمزيد

من الانتظار. دخلت الأزمة سباقاً لم تعرفه الأشهر الماضية من عمر الصراع. يقترب الجميع من خط الوصول أو النهاية:

فإما اختراق دول يفرض تسوية موقتة أو مرحلة انتقالية، وإما انزلاق إل ما يخشاه الجميع. أي الحرب الأهلية المفتوحة

الت ستفيض عل دول الجوار والمنطقة كلها.

 

 

لم يسبق أن كانت الأزمة السورية ف رأس سلم أولويات أي لقاء أو اجتماع قمة إقليم أو دول كما ه اليوم. ويبدو أن

المعنيين بها نفد صبرهم من الانتظار. بل باتت المجازر المتنقلة، وانخراط دمشق وحلب واللاذقية ف المواجهات تنذر

بمرحلة أشد خطورة من كل ما سبق. وتفرض ضغوطاً عل الأطراف الدولية، خصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا.

فمع اشتداد العنف الذي تمارسه أدوات النظام الذي لم يقتنع بعد باستحالة الحل الأمن، يشتد عود المجموعات المسلحة

الت بدأت تطرق أبواب العاصمة ف الليل كما ف النهار، متسلحة بشجاعة نادرة و... عتاد جديد.

أمام الأزمة محطتان يفترض أن تحدثا اختراقاً. ستون ف رأس جدول المحادثات الت سيجريها الرئيس الروس فلاديمير

بوتين مع نظيره الأميرك باراك أوباما وقادة أوروبيين آخرين عل هامش قمة مجموعة العشرين ف المسيك، ف 18 و19

من الشهر الجاري. وستون بعد أسابيع أمام قرار حاسم يفترض أن يتخذه المبعوث الدول ‐ العرب كوف أنان. فهل

يطلب التجديد لمهمته وخطته الت لم ينفَّذ منها بند واحد، أم يعتذر لتقفل الأبواب أمام أي خيار وحيد هو القتال ومزيد من

الدماء، والاضطراب ف المنطقة كلها؟

تبدو روسيا مرتبة وإن كرر وزير خارجيتها سيرغ لافروف أن موقفها من الأزمة السورية لم يتغير، وأنها متمسة بمهمة

أنان. أرسلت ف الأيام الأخيرة إشارات متناقضة عن مستقبل النظام ف دمشق ورأس هذا النظام. يوح المسؤولون الروس

بأنهم لا يراهنون عل بقاء الرئيس بشار الأسد ولا يتمسون به إذا حصل تغيير داخل يحافظ عل تركيبة النظام أو بعض
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أركانه، خصوصاً ف المؤسسات العسرية والأمنية. لنهم يرفضون أن يأت التغيير من طريق مجلس الأمن. لم تبارحهم

عقدة ليبيا، أو ما يعتبرونه «إهانة» أو امتهاناً لموقف موسو. لقد بدل أعضاء حلف «الناتو» منطوق قرار مجلس الأمن. دعا

القرار إل حماية المدنيين من بطش نظام القذاف فالتفوا عليه وأطلقوا حملاتهم الجوية الت أطاحت «نظام الجماهيرية»

بل مقوماته.

لذلك، تعارض روسيا أي قرار أمم يمن أن يؤدي إل تغيير النظام ف دمشق من الخارج. لا تريد أن يتحول الأمر سابقة

لألف سبب وسبب. أبعد من ذلك لم تبدل دوائر القرار ف موسو نظرتها إل «الربيع العرب». لا تزال تعتقد أن ثمة

«مؤامرة» غربية تقف وراء انتشار «الإسلام السياس» إل مواقع السلطة ف المنطقة. وتشك ف الدعوات إل إقامة

الديموقراطية ف الشرق الأوسط. لذلك، إصرارها عل أن لا بديل من خطة أنان. علماً أنها تدرك ما يعرفه الجميع، وهو أن

الحوار بات مستحيلا بين النظام ومعارضيه. فالمؤسسة العسرية لا تبدي أي استعداد حيال الجلوس مع المعارضة، سواء

ف الداخل أو الخارج. كما أن المعارضة لا تبدي أي ميل للقبول بحل يعط النظام دوراً وإن مرحلياً.

وتدرك موسو أيضاً ما بات قناعة لدى معظم المعنيين، وهو أن الرئيس الأسد ضيع كل الفرص الممنة لمنحه ومنح

النظام دوراً ما ف التسوية، إذا كان لا يزال هناك مجال لمثل هذه التسوية. لذلك، تدعو إل مؤتمر دول لعله يبلور صيغة

تسوية يحفظ لها وللأطراف الت تؤيد النظام، دوراً ومصالح ومواقع ف النظام البديل. خصوصاً أن الدول الغربية منحتها

ولا تزال تمنحها فرصة أن تون ف صلب الحل أو عرابته الأول. ويخش أن تخسر روسيا كل شء ف سورية إن لم تبدل

موقفها. فثورة الداخل، وليست معارضة الخارج، ستون قادرة عل مواصلة حراكها لإسقاط أي تسوية لا تراع شروطها.

وإذا عجزت وانزلقت البلاد إل حرب أهلية واسعة ستون روسيا أيضاً ومعها إيران أكبر الخاسرين... إل جانب معظم

اللاعبين والجيران.

لذلك، تبدو الدول الغربية ه الأخرى مرتبة. فمن جهة تعلن تمسها بمهمة المبعوث الأمم ‐ العرب، ومن جهة أخرى

تسع ف مجلس الأمن إل منح مهمته أنياباً، أي قراراً تحت البند السابع يلوح لنظام الأسد بالعصا ويمهد السبيل لاستخدام

القوة. وه تعرف أن مثل هذا القرار لن يرى النور ما دامت روسيا والصين تعارضان. من هنا ما لم يلجأ «أصدقاء سورية»

إل التلويح بالقوة، أي إل خطوات ميدانية تهدد النظام، فإن موسو لن تفر ف تغيير موقفها.

لا يبق أمام الجميع سوى التمسك بورقة أنان الذي يحرص عل السير ف خطين متوازيين. فهو من جهة يدعو إل ممارسة

القسط الأكبر من المسؤولية للنظام. ومن جهة أخرى يقترب من دعوة روسيا إل دمشق محملا مزيد من الضغط عل

مؤتمر أو لقاء دول يجمع المعنيين القادرين عل التأثير والفعل لدى الأطراف المتصارعين. ولا يستثن إيران، تماماً مثل

موسو. ف حين أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ترفض إشراك الجمهورية الإسلامية ف البحث عن تسوية. وهو ما

يدفع الروس إل رفض إشراك من يقترحه الغربيون لحضور المؤتمر الذي قد يعقد ف النهاية ف جنيف عل الأرجح،

ن واشنطن والعواصم الغربية أن تقبل بإشراك طهران، ليس لأنها طرف فبار. لا يموتحصر المشاركة فيه بالخمسة ال

ملفها النووي. أي القبول بدعوتها إل إطار الصراع عل تسليماً غربياً بما كانت تنادي به ف لة، بل لأن ذلك يعنالمش

البحث ف كل قضايا المنطقة، السياسية والعسرية والاقتصادية والنفطية، وطرحها عل الطاولة مع هذا الملف.

ف ضوء هذا التضارب ف الآليات لتنفيذ خطة أنان، قد لا يعقد المؤتمر قبل قمة مجموعة العشرين وما ستشهده من لقاءات

جانبية بين الزعماء البار. فلا اتفاق عل المشاركين ولا اتفاق عل جدول أعمال وصيغ مقبولة تعط دفعاً وأدوات جديدة

للمبعوث الدول ‐ العرب فتسمح له بطلب تجديد مهمته بعد انتهاء فترة انتدابه قريباً.

لن الوضع الداخل ف سورية لم يعد يسمح بمثل هذا الترف ف هدر مزيد من الوقت بحثاً عن تسوية مقبولة. فلا النظام

أفاد من الفرص السابقة تحقيق مسب تعويم بعض موناته السياسية والعسرية. ولا المعارضة ف الخارج أثبتت صدقية



التثميــل وشرعيتــه أو قــدرة علــ إدارة دفــة الصــراع فــ صــف واحــد. الثقــل منــذ البدايــة كــان ولا يــزال فــ أيــدي النــاس

والمجموعات الت لم تجد مفراً من حمل السلاح للدفاع عن النفس. وه بدأت تتلق ما تحتاج إليه المواجهات من عتاد.

تخوض معارك يومية أو ليلية ف مدن كثيرة كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام فحسب، بل ه لا تسيطر عل وه

قلب العاصمتين دمشق وحلب. ولا شك ف أن تصاعد وتيرة المواجهات ف هاتين المدينتين، وارتاب مزيد من المجازر

سيبدلان عاجلا أم آجلا ف خريطة الصراع الداخل وآفاقه. ويفرضان عل اللاعبين الذين تمادوا ف لعبة كسب الوقت،

التعامل مع حقائق جديدة عل الأرض.

إذا لم يستطع اللاعبون البار استنباط صفقة ف الأسابيع القليلة المقبلة وفرضها بالقوة عل أطراف الداخل السوري،

سيسبقهم هؤلاء إل إغراق سورية ببحر من الدماء، وبجر المنطقة كلها إل هذا البحر... ولات ساعة مندم. فهل يتوافق قادة

مجموعة العشرين بعد أيام عل حل يمن أو تونس أو مصري حت؟ هل يلتقون عل نموذج حل جديد يدفع نحو مرحلة

انتقالية تقودها حومة سورية من تنوقراط مستقلين يواكب عملها المبعوث الدول، فتتول إجراء انتخابات حرة بمراقبة

أممية تعط الشرعية لمن يختاره الناس، فلا تبق المعارضة السياسية ف الداخل أو الخارج تدع تمثيلها الشرع والوحيد

للثورة، ولا يواصل النظام مسرحيته ف انتخابات صورية وحومة لا تملك سلطة ف المدن والقرى الت يجتاحها السلاح

والمسلحون؟

من المبر ف ضوء هذا التباعد الدول أن يظل الوضع ف سورية عل حاله، مهما شلت المجازر المتنقلة من إحراجات

– اعتماد رواية النظام عن كل ما يحدث. لذلك، ستظل مهمة المبعوث الدول لروسيا. مع العلم أن هذه لا تبدي أي تردد ف

العرب حاجة لل الأطراف، إل أن يحين موعد تبدل قواعد وحسابات ومعادلات دولية وإقليمية تسمح بتغيير معادلة التعامل

مع النظام. موسو أكدت أن العقوبات لم تحقق شيئاً. لذا، لن تون مستعدة لقرار أمم يفرض عقوبات، وبالتال قد تساير

الأميركيين الذين منحوها وقتاً طويلا، ف تبن قرار يتمسك بمهمة أنان ويدعو جميع الأطراف السورية إل التزام خطته ذات

.تقرير مستقبل الحراك الداخل لمة الفصل فون لها الن ولن تالخارج لم ت البنود الستة. علماً أن المعارضة ف

ليس من السهل أن تقود الأطراف المتصارعة الوضع إل حافة التقسيم، إذا صح أن هناك من يراوده مثل هذا الحلم. فلا

تركيا ستون ف وارد القبول بقيام دويلات تنتقل عدواها إل جيران سورية. قد تنتقل الفوض إل الجيران ويزداد الوضع

.الصراع الدام تعقيداً. وتنخرط أطراف خارجية عدة ف
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